( فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) ) .

[ 56- 58 ] .

---------

( فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ) بالله ورسله .
( فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود، أو غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عَذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخْذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق ( وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ) .
· والدنيا هي هذه الحياة التي نعيشها التي قبل الآخرة ، وسميت لدنيا لسببين :

السبب الأول : لأنها قبل الآخرة في الزمن .

السبب الثاني : لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كما قال تعالى (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ) وقال تعالى (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ) وقال ( ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الترمذي ، وقال ( ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري .
( وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) ينصرهم ويدفع عنهم العذاب ، قال تعالى (  يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ . وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ . وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ) .

(  وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) أي : آمنوا بقلوبهم وانقادوا .
( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) أي : وعملوا بجوارحهم ، الأعمال الصالحات ، من الأفعال والأقوال ، الواجبات والمستحباب ، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة .
· والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بشرطين : الشرط الأول : الإخلاص ، لقوله ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى ) ، الشرط الثاني : المتابعة للنبي ( لقوله ( ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم .

· ودائماً يقرن الله العمل بالصالح ، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صالحاً .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ... ) .

وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ... ) .

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ) .

· والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه (وعملوا الصالحات) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان به.
· والإيمان شرعاً : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان .

· قال السعدي : ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين، الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.
( فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ) في الدنيا والآخرة ، في الدنيا بالنصر والظفر ، وفي الآخرة بالجنات العاليات .
وقال تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ) .

وقال تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ) .

( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) تحذير شديد للظالمين ، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى كما تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

( ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ) أي: هذا الذي قَصَصْنَاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى، وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) 

الفوائد :

1-إثبات القول لله تعالى .

2- أن الله رفع عيسى بجسمه .

3- أن الله منع الأذى عن عيسى .

4-طهارة عيسى من كل سوء .

5- أن كل من اتهم عيسى بالسوء فهو كافر .

6- أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة .

7-إثبات يوم القيامة .

8- أن مرجع الخلائق إلى الله .

9-إثبات علو الله تعالى .

10- تهديد الكفار بيوم القيامة .

11- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً .

12- من شروط قبول العمل الإيمان .

13- إثبات المحبة لله تعالى .

14- تحريم الظلم بكل أنواعه .

15- فضل القرآن الكريم .

( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ (60) ) .
 [ آل عمران : 59 – 60 ] .

-----------------
( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ ) في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب .

(  كَمَثَلِ آدَمَ ) فإن الله خلقه من غير أب ولا أم بل : 

( خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ )كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ) .

وقال تعالى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ) .
وقال تعالى ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ) .

( ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فسادًا ، ولكن الرب عَزّ وجل، أراد أن يظهر قدرته لخلقه، حين خَلَق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى، ولهذا قال تعالى في سورة مريم ( وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ) .

· قال الرازي : أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول (  ، وكان من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد ، لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى ، فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم يلزم أن يكون ابناً لله تعالى ، فكذا القول في عيسى عليه السلام ، هذا حاصل الكلام ، وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل ، فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولده من التراب اليابس .

( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) أي : هذا القول هو الحق في عيسى ، الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه ، وماذا بعد الحق إلا الضلال .

· وقال ابن عاشور : الخطاب في ( فلا تكن من الممترين ) للنبي ( والمقصود التعريض بغيره ، والمعرَّض بهم هنا هم النصارى الممترُون الذين امتروا في الإلاهية بسبب تحقق أن لاَ أبَ لِعيسى. 
· وقال ابن عطية : ونهي النبي عليه السلام في عبارة اقتضت ذم الممترين ، وهذا يدل على أن المراد بالامتراء غيره ، ولو قيل : فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة أقل ، ولو قيل فلا تمتر لكانت أقل ونهي النبي ( عن الامتراء مع بعده عنه على جهة التثبيت والدوام على حاله .

· وقال الزمخشري : ونهيه عن الامتراء وجل رسول الله ( أن يكون ممترياً من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة ، وأن يكون لطفاً لغيره. 
· وقال الآلوسي : قوله تعالى (  فَلاَ تَكُنْ مّن الممترين ) خطاب له ( ، ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه ( كما في قوله تعالى ( وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشركين ) بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين.

إحداهما : أنه ( إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في الثبات على اليقين نـوراً على نور .

وثانيتهما : أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث الامتراء لأنه (  مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره ففي ذلك زيادة ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطفه بغيره ، وجوز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب.
الفوائد :

1- أن آدم خلق من تراب .

2- بيان قدرة الله حيث خلق آدم من غير أم ولا أب ، وخلق عيسى من أم بلا أب .

3- إثبات القول للرب تعالى .

4- النهي عن الشك فيما أخبر به الله تعالى .

5- أن الله تعالى لا يصدر عنه إلا الحق .

( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) ) .
 [ آل عمران : 61- 63 ] .

----------------

 ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) يقول تعالى آمرا رسوله ( أن يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيانِ (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ) أي : نحضرهم في حال المباهلة .

· قوله تعالى (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ)  المحاجة المجادلة ، وسميت المجادلة محاجة ، لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه ، وقوله ( فيه ) أي : في عيسى ، في شأنه وقضيته .
( ثُمَّ نَبْتَهِلْ ) أي : نلتعن .
· قال ابن عاشور : والابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن ويطلق على الاجتهاد في الدعاء مطلقاً لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه والمراد في الآية المعنى الأول.
( فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) أي : منا ومنكم .

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران، أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُحَاجّون في عيسى، ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة رَدا عليهم .

والمباهلة لم تتم بين رسول الله ( وبين النصارى .

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ( جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ ، قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لاَ تَفْعَلْ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَّا ، لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا . قَالاَ إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِيناً، وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِيناً . فَقَالَ « لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ » . فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ « قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ » . فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ ) .

وعن ابن عباس، قال ( قال أبو جهل: إن رأيتُ رسول الله ( يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطَأ على عنقه. قال: فقال: لو فعلَ لأخَذته الملائكةُ عيانًا، ولو أن اليهود تمنَّوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ( لرَجَعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً ) رواه أحمد .

وفي صحيح مسلم ( أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ( علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ) رواه مسلم .

· قال ابن تيمية : ... فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا، فاشتوروا فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه نبي، وأنه ما باهل قوم نبياً إلا نزل بهم العذاب ، فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم ، لعلمهم أنه نبي ، فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله ، وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون ، وهم أول من أدى الجزية من النصارى .
( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ) أي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعْدل عنه ولا محيد .
( وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ) تأكيد لوحدانية الله ، فهو  المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق .
· وفي هذا رد النصارى في تثليثهم ، وكذا فيه رد على سائر الثنوية .
( وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ) الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات ، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات .
( الْحَكِيمُ ) الذي له الحكمة الكاملة البالغة ، الذي يضع الأشياء في مواضعها ، وينزلها منازلها .
( فَإِنْ تَوَلَّوْا ) أي : عن هذا إلى غيره .
( فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ )  أي: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر، الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه .

الفوائد :

1-إثبات أن ما جاء به الرسول حق .

2- أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني .

3- جواز المباهلة لكن بشرطين : أن تكون في أمر هام ، وأن تكون بعلم .

4- أنه لا إله حق إلا الله .

5- إثبات العزة الكاملة لله تعالى .

6- تهديد من تولى عن دين الله .

7- أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد .

( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) ) .
 [ آل عمران : 64 ] .

------------

( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ  ) هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن جرى مجراهم ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ) والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا.
· اختلف في المراد بأهل الكتاب هنا :
فقيل : نصارى نجران .

وقيل : اليهود .

وقيل : اليهود والنصارى .

قال الطبري : وإنما قلنا عنى بقوله ( يا أهل الكتاب ) أهلَ الكتابين ، لأنهما جميعًا من أهل الكتاب ، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله ( يا أهل الكتاب ) بعضًا دون بعض ، فليس بأن يكون موجَّهًا ذلك إلى أنه مقصود به أهلُ التوراة ، بأولى منه بأن يكون موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل ، ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دُون غيرهم من أهل التوراة. وإذ لم يكن أحدُ الفريقين بذلك بأولى من الآخر لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر ، ولا أثر صحيح فالواجب أن يكون كل كتابيّ معنيًّا به. لأن إفرادَ العبادة لله وحدَه ، وإخلاصَ التوحيد له ، واجبٌ على كل مأمور منهيٍّ من خلق الله. واسم"أهل الكتاب" ، يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل ، فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا.
ثم وصفها :
( سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) أي: عدل ، نستوي نحن وأنتم فيها.
· قال الجصاص: قَوْله تَعَالَى (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ) يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: كَلِمَةِ عَدْلٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ نَتَسَاوَى جَمِيعًا فِيهَا؛ إذْ كُنَّا جَمِيعًا عِبَادَ اللَّهِ .
 ثم فسرها بقوله:
( أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ) وحده سبحانه ، محبة وتعظيماً .
( وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ) لا وَثَناً، ولا صنماً، ولا صليباً ولا طاغوتاً ، ولا نارًا، ولا شيئًا ، بل نُفْرِدُ العبادة لله وحده لا شريك له ، وهذه دعوة جميع الرسل :

 قال الله تعالى (  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) .

· وقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

· والشرك : تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله .
( وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ) وقال ابن جُرَيْج: يعني: يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا لبعض.
· قال الطبري : قوله تعالى ( أرباباً من دون الله ) أنزلوهم منزلة ربهم في قبول التحريم والتحليل لما لم يحرمه الله ، ولم يحله.
أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عدي بن حاتم ( أنه لما نزلت هذه الآية قال : ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال ( : أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم ؟ قال : نعم فقال ( : هو ذاك ) .

· قال شيخ الإسلام في معنى قوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) : هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكون على وجهين : 

الأول : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ، فيتبعونهم على التبديل ، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم .

والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً ، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب .
( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) أي: فإن تولوا عن هذا النَّصَف وهذه الدعوة فأشْهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم.

الفوائد :

1- أمر الرسول ( أن يدعو أهل الكتاب .

2- الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك .

3- وجوب استعمال العدل في المناظرة .

4- أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة وهي : توحيد الله وترك الشرك .

5- أن التوحيد لا يصح إلا بتوحيد الله وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله .

قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ) .

لأن كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) تنطوي على نفي وإثبات ، فعبر عن المنفي فيها بقوله ( إنني براء مما تعبدون ) وعبّر عن المثبت فيها بقوله ( إلا الذي فطرني ) ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه .

وفي (الصحيح) عن النبي ( أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل).
· هذا الحديث من أعظم ما يبين لا إله إلا الله ، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله .

6-أن من أطاع مخلوقاً في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكاً لله .

7- أن الحكم بين الناس لله تعالى .

8- ينبغي على المسلم أن يعتز بدينه ويشهره ويدافع عنه .               ( 23 / 6 / 1433هـ ) .

( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (65) هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) ) .
 [ آل عمران : 65- 68 ] .

----------------

( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ) ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم  في إبراهيم الخليل، ودعوى  كل طائفة منهم أنه كان منهم .
( وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ) أي: كيف تَدّعُون أيها اليهود، أنه كان يهوديا، وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تَدّعُون، أيها النصارى، أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. 
( أَفَلا تَعْقِلُونَ ) توبيخ على استحالة مقالتهم ، وتنبيه على ما يظهر به غلطهم ومكابرتهم.
· قال الرازي : اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا ، والنصارى كانوا يقولون : كان إبراهيم على ديننا ، فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده فكيف يعقل أن يكون يهودياً أو نصرانياً ؟ .
· وقال القرطبي : قال الزجاج : هذه الآية أبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى ؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما اسم لواحد من الأديان ، واسم الإسلام في كل كتاب.

ويقال : كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة ، وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة .

· قال السعدي : لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً ، والنصارى أنه نصراني ، وجادلوا على ذلك ، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه :

 أحدها : أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم ، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم .

 الوجه الثاني : أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة ، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل ، والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم ، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم ، فهل هذا يعقل ؟ ! فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) أي : فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك .

 الوجه الثالث : أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين ، وجعله حنيفاً مسلماً ، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته ، وهذا النبي وهو محمد ( ومن آمن معه ، فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم ، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم ، وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين ، فليسوا من إبراهيم وليس منهم ، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب.
( هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإنَّ اليهود والنصارى تَحَاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علْم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد ( لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك، وأمرهم بردّ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة، الذي  يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها .

· قال القرطبي : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له ، والحظرِ على من لا تحقيق عنده فقال عز وجل ( هاأنتم هؤلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ) .
( وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) أي : والله يعلم الأمور على خفائها، وأنتم لا تعلمون.
( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً ) أي : ما كان إبراهيم على دين اليهودية ، ولا على دين النصارى .

( وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً ) مستقيماً مائلاً عن الشرك إلى التوحيد .
( مُسْلِماً ) مستسلماً لله تعالى بقلبه وجوارحه .
( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) هذه توكيد للتي قبلها .
· في هذا ثناء على إبراهيم من وجوه ثلاثة :

أولاً : إمامته، ووجهها: أننا أمرنا باتباعه، والمتبوع هو الإمام، كما في قوله تعالى (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً).
ثانياً : أنه حنيف ، والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام .

ثالثاً : أنه ليس فيه شرك في عمله لقوله (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .

· قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم يكن مشركاً يوماً ؛ لأن نفي الكون الماضي في قوله ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي كما دل عليه قوله تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ..)  الآية, وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي .. فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي ... فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ..) الآية, ومن ظنّ ربوبية غير الله فهو مشرك بالله كما دل عليه قول الله تعالى عن الكفار ( وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ) والجواب عن هذا من وجهين :
أحدهما : أنه مناظر لا ناظر ومقصوده التسليم الجدلي : أي هذا ربي على زعمكم الباطل, والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليماً جدلياً ليفحم بذلك خصمه, فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر : الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون رباً ، لقالوا له : كذبت, بل الكوكب ربّ, ومما يدل لكونه مناظراً لا ناظر قوله تعالى : (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ..) .

ورجح هذا القول ابن قتيبة ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير وغيرهم .

لأن الله نفى عن إبراهيم الوقوع في الشرك في الماضي في قوله ( وما كان من المشركين ) .

ولأن الله تعالى قال بعد سرد القصة ( وحاجه قومه ) وقال تعالى ( وتلك حجتنا ) فدل ذلك على أنه في حال مناظرة ومحاجة .

وقيل : إن قول إبراهيم ( هذا ربي ) هو على تقدير استفهام محذوف ، أي : أهذا ربي ؟ ومعناه : إنكار أن يكون مثل هذا رباً .

وهذا قول جمع من أهل العلم كالبغوي ، وابن عطية ، والرازي وغيرهم .

استدل بن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى ( لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ) ولا دليل فيه على التحقيق ؛ لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعاً وإظهاراً لالتجائهم إلى الله كقول إبراهيم (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ) وقوله هو وإسماعيل ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ) الآية .
· قال ابن عاشور : فقد جاء إبراهيم بالتوحيد، وأعلنه إعلاناً لم يَترك للشرك مسلكاً إلى نفوس الغافلين، وأقام هيكلاً وهو الكعبة، أول بيت وضع للناس، وفرض حَجّه على الناس: ارتباطاً بمغزاه، وأعلَن تمام العبودية لله تعالى بقوله (ولا أخاف مَا تشركون به إلاّ أن يشاء ربّي شيئاً) وأخلص القول والعمل لله تعالى فقال (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً) .
 وتَطَلّب الهُدى بقوله ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ )  ( وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ) .
  وكسر الأصنام بيده ( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ) .
 وأظهر الانقطاع لله بقوله ( الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ . وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ) .
وتصَدّى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله ( قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ، ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ  ) ( وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ) .

· قال الرازي : قوله تعالى ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين في قولهم بإلهية المسيح وبكون اليهود مشركين في قولهم بالتشبيه .
( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي -يعني محمدًا ( - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم .
( وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) أي: حافظ المؤمنين ومتولي أمورهم وناصرهم، والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة .

لأن الولاية تنقسم إلى قسمين :

ولاية عامة : مقتضاها أن يرزقهم ويعطيهم وأيضا القهر والسلطان والملك ، وهذه للمؤمنين والكفار .
ودليلها هذه الآية (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ) .

وقوله تعالى ( ورُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) .
ولاية خاصة ، وهذه خاصة بالمؤمنين مقتضاها  النصر والتأييد والتسديد والتوفيق والإخراج من الظلمات إلى النور .
كما قال تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) .

وقال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ) .

وقال تعالى (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) .

فالله ولي المؤمنين : لأنه يواليهم بالنصر والثواب الجزيل، كما قال ( في الحديث القدسي (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) رواه البخاري .
والمؤمنون أولياء الله كقوله تعالى (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) لأنهم يوالونه بالطاعة . 
قال ابن القيم : فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم ولا صلاة 

قال تعالى ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) أي : يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلالة .
· قال الشنقيطي : هذه  ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين ، وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى ( الله وَلِيُّ الذين آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظلمات إِلَى النور ) .

 وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه ، وبين أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في قوله تعالى ( ألا إِنَّ أَوْلِيَآءَ الله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ) .

 وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولى نبيه ( وأنه أيضاً يتولى الصالحين وهو قوله تعالى (إِنَّ وَلِيِّيَ الله الذي نَزَّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالحين ) .

قاعدة : كل من كان إيمانه أكمل ، فولاية الله له أكمل ، لأن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه .
كقوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ( والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه ) فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وبهذا يزول الإشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر .
وكقوله تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) في هذا دليل على أن من تأثر بالموعظة فإن هذا من علامات إيمانه، وكلما كان تأثره أقوى كان إيمانه أقوى ، لأن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه .

الفوائد :

1- توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم .

2- إثبات أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله .

3- إثبات علو الله ، لأن النزول لا يكون إلا من علو .

4-ذم المحاجة بغير علم .

5- إثبات العلم الكامل لله تعالى .

6- تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى .

7- الثناء على إبراهيم ، حيث وصفه بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي شرك .

8- فضل التوحيد، وأنه أعظم ما يميز الرجل ويثنى به عليه . قال ابن تيمية : وكان [أي أبو بكر] من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق . ( الفتاوى : 1/188) 

9-الحرص على تحقيق التوحيد وتنقيته من الشرك والبدع والمعاصي .

10- أنه لا بد في التوحيد من شيئين : نفي وإثبات .

11- الثناء على إبراهيم بأنه لم يكن في عمله شرك .

12- تعظيم الله تعالى .

13- وجوب إفراد الله بالعبادة .

14- تحريم الشرك بكل أنواعه .

15- شرف النبي ( ومن آمن معه لكونهم أولى الناس بإبراهيم .

16- إثبات نبوة الرسول ( .

17- إثبات ولاية الله للمؤمنين .

18- كل من كان أكمل إيماناً فولاية الله له أكمل .     ( 28 / 6 / 1433هـ ) .

